
135
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

d o i . o r g / 1 0 . 5 2 8 6 6 / e s j . 2 0 2 3 . 0 2 . 2 3 . 0 8

 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعــدد الـثـــالــــث والــعــــــشــــرون - الـــمــجــلـــد الــثـــــانـــي - الــتـــاريــــخ - آذار  2024 م

السياسة الإدارية لسليمان باشا الصغير 
1810  -  1808 في ولاية بغداد وموقف الدولة العثمانية منها  

عباس حســن كاظم الجنابي                                               ضرار خليل حســن
قســم التاريخ/كليــة التربيــة/ الجامعــة العراقيــة            قســم التاريخ/كليــة التربيــة/ الجامعــة العراقيــة

Drthraralmahdawe@gmail.com                                      Hasnh4458@gmail.com          

مستخلص:

بعــد ان تــولى ســليمان الصغــر حكــم بغــداد بــدأ بتنظيــم شــؤون ولايتــه من جميــع النواحــي فــاولى اهتماما 
كبــرا للمجــال الاداري وبــدأ بســن القوانــن الاداريــة والتــي كادت ان تكــون الاولى مــن نوعهــا في الدولــة 
العثمانيــة وتمكــن الــوالي مــن تشريعهــا اعتــادا عــى فتــوى علــاء بغــداد ، كــا اهتــم ســليمان الصغــر بمســالة 
تزايــد النفــوذ الاجنبــي في ولايــة بغــداد وســعى للحــد مــن قوتهــم داخــل الولايــة اذ رفــض وجــود قــوة تعلــو 
فــوق قوتــه الا ان سياســته لقيــت معارضــة كبــرة مــن البــاب العــالي اذ شــعرت ان ســليمان الصغــر يســعى 

للاســتقلال بالولايــة عــن ســلطة الدولــة العثمانيــة .
الكلمات المفتاحية: سليمان الصغير، بريطانيا، الباب العالي، فرنسا.

The administrative policy of Suleiman al-Saghir in the state of Baghdad 
and the position of the Ottoman Empire towards it 1808-1810
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Abstract:
After Suleiman al-Saghir assumed the rule of Baghdad, he began to organize the 

affairs of his state in all aspects. He paid great attention to the administrative field and 
began enacting administrative laws, which were almost the first of their kind in the Otto-
man Empire. The governor was able to legislate them based on the fatwa of the scholars 
of Baghdad. Suleiman al-Saghir also paid attention to the issue of increasing influence.  
The foreigners in the state of Baghdad and sought to limit their power within the state, as 
he refused to have a force superior to his power, but his policy met with great opposition 
from the Sublime Porte if it felt that Suleiman the Younger was seeking independence in 
the state from the authority of the Ottoman Empire. 
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السياسة الإدارية لسليمان باشا الصغير  في ولاية بغداد 

..................... عباس حســن كاظم الجنابي     ،     ضرار خليل حســن   1810  -  1808 وموقف الدولة العثمانية منها  

1- المقدمة:

ــزال  ــخ العــراق في العهــد العثــاني كان ولاي ان تاري
محــط اهتــام الباحثــن في التاريــخ الحديــث لاســيما فــرة 
الحكــم المماليــك تلــك الفــرة التــي كانــت ولاتــزال 
يكتنفهــا بعــض الغمــوض ولم تنــل نصيــا كافيــا مــن 
التاريخيــة  العهــود  باقــي  مثــل  والبحــث  الدراســات 
التــي مــرت بالعــراق ولعــل ذلــك يعــود لســبب وعــوره 
البحــث فيــه نظــرا لتنــوع لغاتــه وقلــة الوثائــق التاريخيــة 

في المكتبــات العراقيــة.
2 - اجراءات البحث

تنــاول البحــث تــولي ســليمان الصغــر حكــم ولايــة 
بغــداد والسياســة الاداريــة للــوالي المملوكــي ســليمان 
الصغــر ومــا ترتــب عــى تلــك السياســة مــن نتائــج عــى 
الجوانــب السياســية اذ شــهد عهــده تزايــد الــراع بــن 
ســلطة الــوالي وتزايــد النفــوذ الاجنبــي مــن جهــة وبــن 
الــوالي والقــوى العشــائرية المحليــة  مــن جهــة اخــرى . 

3 - مشكلة البحث 

السياســية  توضيــح  في  البحــث  إشــكالية  قامــت 
ــواء  ــر س ــا الصغ ــليمان باش ــوالي س ــل ال ــن قب ــة م المتعب
مــع القــوى المحليــة ام مــع الســلطة المركزيــة للدولــة 
العثمانيــة، وبيــان اهميــة مــا توصلــت اليــه تلــك السياســة 
نتائــج ومــدى تأثيرهــا وانعكاســها عــى واقــع  مــن 
العــراق، كــا يتضــح لنــا دور القــادة والحــكام في مــا 
الوقــت  ذلــك  منــذ  العــراق  أوضــاع  اليــه  وصلــت 
ــا  ــة ذاته ــرار السياس ــة لتك ــالي نتيج ــت الح ــى الوق وحت

مــن قبــل القيــادة الحاكمــة . 
4 - أهداف البحث

تتلخــص اهــداف البحــث في بيــان اهــم النقــاط 
التاليــة.

1. كيــف تعامــل ســليمان باشــا الصغــر مــع النفــوذ 

الاجنبــي في ولايــة بغــداد؟
2. هــل نجــح ســليمان باشــا الصغــر في حــل مشــكلات 
ــن  ــابقيه م ــدادا لس ــه ام كان امت ــة لولايت ــة والخارجي الداخلي

الــولاة؟
3. مــا حــدود جديــة ســليمان باشــا الصغــر في اتبــاع 

الاوامــر الصــادرة مــن البــاب العــالي في اســطنبول ؟
4. الى أي مــدى اثــرت الطموحــات الشــخصيه ســليمان 

باشــا الصغــر عــى ادائــه الإداري لشــؤون الولايــة؟
 

 أولًا- تكليف سليمان الصغير 

بمنصـــب والـي بغـــــداد1808

ســعى ســليمان الصغــر للحصــول عــى منصــب 
ــة  ــة العثماني ــن الدول ــمي م ــض رس ــداد بتفوي ــة بغ ولاي
وبــذل كل جهــوده لتحقيــق مبتغــاه والــذي زاد مــن 
عزمــه وإصراره هــو تأييــد اهــالي بغــداد ومحبتهــم لــه 
ــد الشــعبي الواســع)1( في رجحــان  وســاهم ذلــك التأيي
ــا)2(  ــاء باش ــف ضي ــه يوس ــى منافس ــه ع ــف لصالح الك
المرشــح الاول والمفضــل لــدى حكومة البــاب العالي)3(.
))) رســول حــاوي الكركــوكلي، دوحــة الــوزراء في تاريــخ 
وقائــع بغــداد الــزوراء، ترجمــة: موســى كاظــم نــورس، دار 
الكتــاب العــربي، بــروت - مكتبــة النهضــة بغــداد، د.ت ، 

ص240.
))) يوســف باشــا: هــو قــور يوســف ضيــاء الديــن باشــا الملقــب 
بلاعمــى او الاعــور وهــو رجــل دولــة عثــاني تــولى منصب 
الصــدارة العظمــى في عــام1798 في عهــد الســلطان ســليم 
الثالث،كــا شــغل عــدة مناصــب اخــرى منهــا حاكــم 
ــة مثــل  ــة العثماني ولايــات ومناطــق مختلفــة في انحــاء الدول
ــب  ــح لمنص ــزون وارضروم، رش ــر وطراب ــار بك ــة دي ولاي
والي بغــداد بعــد وفــاة عــي باشــا عــام1807 قبــل ســليمان 
ــة في  ــرة ثاني ــى م ــدارة العظم ــب الص ــولى منص ــر، ت الصغ
عهــد الســلطان مــراد الثــاني عــام1809، تــوفي عــام1819 
في جزيــرة خيــوس .للمزيــد ينظر:مجلــة المعرفــة الالكترونية 

.https://m.marefa.org : ــالي ــط الت ــى الراب ع
(3) (B.O.A.HAT. 54084/1366. 3( ملحق رقم.
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قــدم اهــالي بغــداد ووجهائهــا دعمهــم لســليمان 
الصغــر للحصــول عــى الولايــة خلفــا لواليهــا الراحــل 
ــخصية  ــن ش ــه م ــع ب ــا تمت ــرا لم ــاني)1(، نظ ــا الث ــي باش ع
محبوبــة مــن الجميــع اذ عــرف بإخلاصــه وشــجاعته، 
ــن  ــا ع ــن والفــرس، فض ــة الوهابي ــيما في مواجه لاس

نشــأته في بغــداد ومعرفتــه الواســعة بســكانها )2(.
البــاب  محــرا موجهــا إلى  الولايــة   اهــالي  حــرر 
العــالي في اســطنبول يرشــحون فيــه ســليمان الصغــر 
الوجهــاء  قــام   ...« فيــه:  جــاء  مــا  واهــم  للمنصــب 
ــان والعلــاء واجمــع رأيهــم بالاتفــاق عــى ان يتســلم  والاعي
البلــد كتخــدا الوزيــر المقتــول وابــن اختــه المــر مــران)3( 
ســليمان باشــا نظــرا لمــا يتمتــع بــه المشــار اليــه مــن علــو 
الهمــة والرشــد والشــجاعة الجليــل الباهــر والمقتــدر عــى 
حكــم الممالــك الخاقانيــة صاحــب الصفــات والــذات الحميــة 
واســناد منصــب القائمقاميــة إليــه والمشــار إليــه سيســعى 
جاهــدا وبــكل صــدق للقضــاء عــى الفســاد وازالتــه ولله 
الحمــد والمنــة وســيعمل عــى أمــن ممتلــكات كافــة اهــالي 

وراحتهــم«)4(. وارواحهــم  المملكــة 

))) عــي ظريــف الاعظمــي، مختــر تاريــخ بغــداد القديــم 
ــرات،  ــة الف ــنة، مطبع ــداد في )4000( س ــث او بغ والحدي

1926،ص215. بغــداد، 
ــراق  ــك في الع ــم الممالي ــورس، حك ــم ن ــى كاظ ــاء موس ))) ع
العــراق،  الاعــام،  وزارة  منشــورات   ،1750-1830

د.ت،ص71.
ــي  ــاني تشريف ــب عث ــة، ولق ــة ايراني ــي كلم ــران: ه ــر م ))) الم
ويعنــي امــر الامــراء باللغــة العربيــة، شــاع اســتخدامه 
ويمنــح  عــر  التاســع  القــرن  مــن  الثــاني  النصــف  في 
اللــواء  وزير،امــر  رتــب  عــى  الحائزيــن  للعســكرين 
اللقــب  هــذا  حامــل  عــى  ويطلــق  المشــر  و  والفريــق 
اســم الباشــا.ينظر: ســهيل صابــان، المعجــم الموســوعي 
مطبوعــات  ط1،  التاريخيــة،  العثمانيــة  للمصطلحــات 
ص52.  ،  2001، الريــاض  الوطنيــة،  فهــد  الملــك  مكتبــة 
(4) B.O.A.HAT.108/4282. (4( ينظر ملحق رقم.

وبــذل ســليمان الصغــر كل جهــوده للحصــول عــى 
الفرمــان الســلطاني والحيلولــة دون وصــول يوســف 
ــو  ــة ل ــى الدول ــان ع ــب للعصي ــداد، إذ تأه ــا إلى بغ باش
ــد  ــداد وق ــد وزارة بغ ــليمه مقالي ــدم تس ــى ع أصرت ع
انظــم إليــه أبنــاء محلــة الميــدان في بغداد)5(،والتي يســكنها 
معظــم موظفــي الحكومــة وشــخصيات البلــد، وتقــرب 
ــاه  ــنية للش ــا الس ــدم الهداي ــة وق ــلطات الإيراني ــن الس م
نفســه، كــا اتصــل بإعــراب نجــد وجعلهــم يســتقرون 

ــدة بــن بغــداد وســنجار )6(. في المناطــق الممت
لم يكتفــي ســليمان الصغــر بالاعتــاد عــى تأييــد 
ســكان ولايــة بغــداد لــه بــل اســتنجد بالســفير الفرنــي 
ــي  ــتياني Sebastiani )7( ، فف ــيو سباس ــطنبول المس في اس
بغــداد  في  الاضطرابــات  فيــه  كانــت  الــذي  الوقــت 
مســتمرة وتــردد صداهــا في عاصمــة الدولــة كانــت 
ــار والي بغــداد عــى جــدول اعــال الســفير  مســألة اختي
الفرنــي فــإلى جانــب رفضــة اختيــار يوســف ضيــاء 
باشــا واليــا لبغــداد قــد بعــث برســالة إلى رئيــس الكتــاب 
حالــت افنــدي تحــدث فيهــا عــن الوضــع المتوتــر في 

))) جعفــر الخيــاط، صــور مــن تاريــخ العــراق في العصــور 
ــروت ، د.ت ،  ــب، ب ــة دار الكت ــة،ج1،ط1، مطبع المظلم

ص260. 
))) المصدر نفسه،ص261.

ــت  ــوراس كون ــرال ه ــو الجن ــتياني Sebastiani: وه سباس 	(((
ــفيرا  ــل س ــرت ارس ــون بوناب ــت نابلي ــتياني زوج اخ سباس
لفرنســا لــدى الدولــة العثمانيــة في 28 اب 1806، بحجــة 
الســيطرة عــى التجــارة الفرنســية في ســواحل شــال افريقيــا 
لكنــه في الحقيقــة ارســل لجــذب الامبراطوريــة العثمانيــة الى 
ــرا،  ــيا وانكل ــا روس ــن حلفائه ــا ع ــا وفصله ــب فرنس جان
نجــح في مســاعية حتــى اوصــل الــدور الفرنــي إلى قمته في 
الدولــة العثمانيــة ودفــع الدولــة العثمانيــة إلى اعــان الحــرب 
عــى روســيا. للمزيــد ينظــر: خالــد زيــادة، المســلمون 
للابحــاث   العــربي  المركــز  ط،  الاوروبيــة،  والحداثــة 

ودراســة السياســات، بــروت،2017، ص86.



بغــداد وســلطة ســليمان الصغــر وقدراتــه الاداريــة أبــدا 
فيهــا حماســته لتكليــف ســليمان الصغــر للمنصــب )1(.
ــاً: »عندمــا  أكــد المــؤرخ احمــد جــودت باشــا)2( قائ
أتــى المحــر الثــاني إلى اســطنبول ،أعطــى بعــض تجــار بغداد 
ــطنبول  ــاس في اس ــض الن ــة)3(  لبع ــتة آلاف أقج ــة أوس خمس
ــخاص  ــاع أن الأش ــه يش ــة عن ــا ونياب ــليمان باش ــد س ــى ي ع
المذكوريــن، مــن الداخــل والخارج،هــم أصحــاب مصلحــة 
في هــذه الأمــوال ومــع ذلــك، فمــن غــر المعــروف كيــف تــم 
توزيــع هــذه الأمــوال وأيــن تــم توزيــع معظمهــا؟« في هــذا 

ــة رشــوة بالفعــل....«)4(. يلــوح إلى حادث
يتضــح لنــا ممــا ســبق أيضــا ان ســليمان الصغــر 
ــم  ــة وهــو تقدي اســتخدم اســلوب اخــر لكســب الولاي
ــوة  ــمى الرش ــت مس ــل تح ــي تدخ ــرة الت ــوال الكث الام
فهــي لم تقــدم كهبــات او مســاعدات بــل كانــت لهــدف 

(1) B.O.A.HAT1358/53342 
أداري  عثــاني  دولــة  رجــل  باشــا:هو  جــودت  أحمــد   (((
عــدة  وزيــرا  كان  عــام1822،  ولــد  وأديــب  ومــؤرخ 
مــرات منهــا وزيــرا للعــدل وناظــرا للمعــارف والداخليــة 
والاوقــاف والتجــارة الــف عديــد مــن الكتــب في القانــون 
للمزيــد  عــام1890.  تــوفي  والمنطــق  واللغــة  والتاريــخ 
ينظر:جرجــي زيدان،تراجــم مشــاهير الــرق في القــرن 
التاســع عــر،ج2، مؤسســة الهنــداوي للطباعــة والنــر، 

ص212. مــر،2017،ص-211 
ــولي  ــه مغ ــاني  اصل ــة عث ــاص بالمالي ــح خ ــة: مصطل ))) الاقج
وتعنــي النقــد الابيــض وهــي قطعــة صغــرة مــن النحــاس 
ــتخدم  ــان وتس ــلطان اورخ ــد الس ــة في عه ــت الاقج ضرب
للمزيــد  النقــود.  عــى  للدلالــة  الشــعبية  الاوســاط  في 
ينظــر: ســهيل صابــان، المعجــم الموســوعي للمصطلحــات 
العثمانيــة التاريخيــة،ط1، مطبوعــات مكتبــة الملــك فهــد 

2001 ، ص20. الوطنيــة، الريــاض، 
(4)	 Mehdi Jawad Habib al-Bustani, ,Baghdad daki 

Kolemend Hakimiyetinin te sisi ve kaldlrilma-
si ile Ali Riza pasa’nin valiligl(1749-1842), 
Istanbul university , Istanbul ,1979 ,p.23

ــار الشــخصيات والمتنفذيــن في  كســب تأييــد ورضــا كب
العاصمــة اســطنبول ، وبذلــك يمكــن تلخيــص اســباب 

ــة: ــاط الاتي ــر بالنق ــليمان الصغ ــن س تعي
ــرال  ــتانة الجن ــي في الاس ــفير الفرن ــوف الس 1. وق
ــاه الى  ــحا اي ــر مرش ــليمان الصغ ــب س ــتياني بجان سباس

ــداد)5(.  ــة بغ ولاي
ــاب  ــرضاء الب ــى اس ــر ع ــليمان الصغ ــل س 2. عم
العــالي بالأمــوال وتوزيعهــا عــى المتنفذيــن في العاصمة، 
فضــا عــن تعهــده بإرســال امــوال اخــرى اذا نــال 

الولايــة)6(.
قيــام  مــن  اســطنبول  الدولــة في  قلــق رجــال   .3
المماليــك بالتمــرد والثــورة ضــد الدولــة اذ تــم تعيــن 

واليــا لبغــداد مــن غــر المماليــك)7(..
العاصمــة  في  الداخليــة  الاوضــاع  توتــر   .4
العثمانيــة اثــر قتــل الســلطان ســليم الثالــث عــى يــد 

.)8 ( يين ر نكشــا لا ا
ــر  ــليمان الصغ ــا س ــداد واعيانه ــالي بغ ــاند اه 5. س
الولايــة وبعثــوا  توليــه منصــب  معلنــن رغبتهــم في 

التماســا للبــاب العــالي بهــذا الخصــوص)9(.
ونتيجــة كل هــذه الضغــوط وخشــيته مــن عصيــان 
المماليــك اضطــر البــاب العــالي إلى التراجــع عــن اســناد 
الولايــة الى يوســف ضيــاء باشــا نظــرا لقــوة ســليمان 

الصغــر في الحصــول عــى الولايــة)10( .

اينــاس عبــدالله ســعدي، تاريــخ العــراق الحديــث -1258 	(((
والنــر،  للطباعــة  عدنــان  ومكتبــة  دار  ط1،   ،1918

بغــداد،2014،ص351.
علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق،ص72. 	(((

عــي الــوردي، لمحــات اجتماعيــة مــن تاريخ العــراق، ج1،،  	(((
ط1، مطبعــة امــر- قــم، ايــران ،1413هـــ - 1992م، 

ص208.
علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق،ص72. 	(((

ايناس عبدالله سعدي،المصدر السابق،ص351.  	(((
)1)) علاء موسى كاظم نورس،المصدر السابق،ص74.
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

باشــا  ســليمان  تعيــن  قــرار  العــالي  البــاب  قــدم 
ــاد  ــرر اعه ــد تق ــه »... كان ق ــاء في ــاني ج ــلطان العث للس
منصــب أيالــة بغــداد ومدنهــا الملحقــة بهــا مــع ســيواس 
وقيــادة الجيــش الهمايــوني في بــادئ الامــر الى الصــدر الاعظــم 
يوســف ضيــاء باشــا ولمــا ورد ترشــيح ســليمان باشــا كتخــدا 
الــوالي الســابق عــي باشــا فعــرض الامــر عــى الحــرة 
الشــاهانية وصــدر الفرمــان بتعيــن الكتخــدا ســليمان باشــا 
ــه مــن  ــه مــا يقضي ــة الــوزارة ووجــه ل لهــذا المنصــب مــع رتب

.)2(»... بالخلعــة)1(  اكســائه 
وبذلــك اســند منصــب والي بغــداد الى الكتخــدا 
ســليمان الصغــر بعــد تأخــر طويــل وصــل الفرمــان 
الخلعــة  مــع  بغــداد  عــى  واليــا  بتعيينــه  الســلطاني 

.)4(  1808 ســنة  ربيــع  اواخــر  في  التقليديــة)3( 
مــع توجيــه ايالــة بغــداد للمملــوك ســليمان الصغــر 
أضاعــت الإمبراطوريــة العثمانيــة فرصــة عظيمــة لإنهــاء 
هيمنــة المماليــك في العــراق، فلــم يكــن امامهــا خيــار 
اخــر غــر الموافقــة عــى إبقائهــم عــى رأس الســلطة في 
ولايــة بغــداد ، واســتطاع ســليمان الصغــر فــرض نفســه 
وشــخصيته وحقــق مكســبا كبــرا في حصولــه عــى 
ــى  ــه ع ــع بولايت ــب الجمي ــي بترحي ــا ح ــب، ك المنص

ــنة)5(. ــن س ــن وعشري ــذاك اثن ــره  آن ــداد وكان عم بغ

الخلعــة يقصــد بهــا العبــاءة او الــرداء يرســلها الســلطان  	(((
الى موظفيــه او ولاتــه او وزرائــه إعرابــا عــن رضاه.ينظــر: 

ســهيل صابان،المصــدر الســابق،ص103.
(2)	 B.O.A.HAT .53730/1363.

))) جعفر الخياط،المصدر السابق،ص262.
))) علاء موسى كاظم نورس،المصدر السابق، ص73. 

))) محمــد ســهيل طقــوش، تاريــخ العــراق الحديــث والمعــاصر، 
ــع، بــروت ،  ط1، دار النفائــس للطباعــة والنــر والتوزي

2015، ص55.

ثانياً- السياسة الإدارية لسليمان الصغير 

في بغداد ) 1808 - 18010 (

 أ- الأوضاع الادارية والسياسية 
عــر  الحــادي  الــوالي  الصغــر  ســليمان  اصبــح 
اطمئــن  ان  وبعــد  المملوكــي)6(،  العهــد  في  لبغــداد 
لنجاحــه في كســب الولايــة اتجــه ســليمان الصغــر نحــو 
تنظيــم شــؤون ولايتــه الاداريــة والسياســية وادخــل 
باتخــاذ  بــاشر  اذ  حكمــه)7(،  طريقــة  في  اصلاحــات 
واتبــع  الجديــدة  والقوانــن  القــرارات  مــن  العديــد 
ــدة  سياســات جديــدة في ذلــك العهــد تــكاد تكــون فري
مــن نوعهــا في تاريــخ الحكــم المملوكــي في العــراق.
بــدأ ســليمان الصغــر حكمــهُ بإعلانــه التمســك 
بالقانــون والشريعــة وادخــل الكثــر مــن الاصلاحــات 
العــدل  لبســط  وســعى  حكمــه  طريقــة  في  القانونيــة 
ــه  ــى وج ــات ع ــك الاصلاح ــت تل ــاس)8(، تمثل ــن الن ب
ــة ومنهــا  ــن المتعلقــة بالشــؤون المالي الخصــوص بالقوان
إبطــال قانــون مصــادرة أمــوال النــاس بــدون مــرر 

شرعــي)9(.

العراقيــن  مقاومــة  محبوبــة،  عــي  حســن  عدنــان   (((
ماجســتير  رســالة   ،1750-1831 الاجنبــي  للنفــوذ 
جامعــة  رشــد،  ابــن  التربيــة-  كليــة  منشــورة(،  )غــر 

 .27 1990،ص د، بغــدا
))) جعفر الخياط، المصدر السابق، ص265.

))) المصدر نفسه، ص265.
الجيــش  مــن  قاســية  غــارات  يواجهــون  العراقيــن  كان   (((
الباهضــة  دفــع الضرائــب  المملوكــي في حــال رفضهــم 
فكانــت تتــم مصــادرة اموالهــم وتحــرق قراهــم ومزارعهــم 
وتنهــب حيواناتهــم بعــد تعذيــب اصحابهــا بابشــع الطــرق 
وقتلهــم وفــرار الباقــن وكان الــولاة ياخــذون الرهائــن 
ــاوي  ــع مأس ــائر بموض ــع العش ــائر ووض ــاء العش ــن ابن م
ــة،  ــي محبوب ــن ع ــان حس ــر: عدن ــد ينظ ــادل .للمزي ــر ع غ

الســابق،ص37-38. المصــدر 



ــن  ــن الذي ــولاة القليل ــن ال ــر م ــليمان الصغ كان س
راعــوا حقــوق الافــراد بــل يــكاد يكــون الاول ، فضــا 
عــن اهتمامــه بالامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
أوامــره  ووجــه  المجتمــع)1(،  حالــة  اصــاح  محــاولاً 
عــى  المفروضــة  الرســوم والضرائــب  بعــض  بإلغــاء 
ســكان الولايــة ومنهــا الغــاء عشــور المحاكــم، وخدمــة 

الباشــوية)2(، ورســوم القســام ، والســاليانة)3(. 
ومــن الناحيــة القانونيــة منــع تطبيــق الكثــر مــن 
ــكام  ــت الأح ــة والغي ــت مفروض ــي كان ــات الت العقوب
التــي تصــل إلى حــد الإعــدام وابقــى مــن  العقابيــة 

الاحتلالــن  بــن  العــراق  تاريــخ  العــزاوي،  عبــاس   (((
حكومــة المماليــك 1831-1740م، ج6، شركــة التجــارة 

ص201.   ،1954 بغــداد،  والطباعــة، 
مصــدرا  الباحــث  لهــا  يجــد  لم  الباشــوية  خدمــة  ضريبــة   (((
يوضــح ماهيتهــا ولكــن عــى اغلــب الظــن يقصــد بهــا 
ــة البــدل العســكري المفروضــة مــن قبــل الســلطات  ضريب
العثمانيــة والتــي كانــت تجبــى مــن الطوائــف غــر المســلمة 
ــة العســكرية  ــن اداء الخدم ــيح واليهــود لاعفائهــم م كالمس
ثــم تطــورت واصبحــت تشــمل حتــى المســلمين غــر 
الحكومية.للمزيــد  الخدمــة  لاداء  التوجــه  في  الراغبــن 
العــراق  القطــان، الضرائــب والرســوم في  ينظر:عدنــان 
للدراســات  الرافديــن  العثماني،مركــز  العهــد  خــال 

التــالي: الموقــع  )الكــروني(، عــى  الاســراتيجية 
https://Rasammarkezi.com.
ــي  ــب الســنوية الت )))  الســاليانة: كلمــة فارســية وهــي الضرائ
ــمى  ــة وتس ــة للولاي ــالات التابع ــاتين الاي ــى بس ــذ ع تؤخ
الــوالي  بشــخص  ترتبــط  والتــي  الســاليانية  بالايــالات 
ــة يقــوم  ــة الاميري ــع للخزان ــة تدف وتكــون الســاليانة ضريب
ــم  ــن ث ــا وم ــررة شرع ــة المق ــرادات الايال ــع اي ــوالي بجم ال
المرافــق  وبقيــة  والســنجق  الــوالي  مصاريــف  يســتقطع 
الاداريــة في الايالــة واخــرا ترســل إلى الخزنــة المركزيــة 
في اســطنبول تحــت اســم ارســالية او= ســليانة. للمزيــد 
ينظر:عــي شــاكر عــي، دراســات في التاريــخ الاقتصــادي 
ــاني،ط1،  ــد العث ــطين في العه ــراق وفلس ــي للع والاجتماع

دار غيــداء للنــر والتوزيــع، عــان، 2015، ص50.

ذات  الشرعيــة  المحاكــم  تقدرهــا  التــي  العقوبــات 
الاختصــاص كعقوبــة القصــاص فقــط، كــا اصــدر 
ســليمان الصغــر اوامــره بدفــع رواتــب القضــاة ونوابهــم 
في محاكــم البــاد مــن الخزينــة المركزيــة الحكوميــة بشــكل 
منتظــم بعــد ان كانــوا يتقاضــون اجورهــم مــن دعــاوي 
النــاس في المحاكــم)4(، وامــر بــأن تســلم رســوم الخــرج 
التــي كانــت تســتوفيها المحاكــم الشرعيــة عــن المرافعات 

إلى خزينــة الدولــة)5(.
ــدة  ــاره عقي ــة اظف ــذ نعوم ــر من ــليمان الصغ ــل س حم
الســلف في شــؤون الديــن واطلــع عــى احــكام العقيــدة 
فنشــأ هــو يقدرهــا ويجلهــا وحــاول تطبيــق الكثــر مــن 
مبــادئ الشريعــة الاســامية في حكمــه فلــم يكــن يحــابي 

او يتحيــز إلى صغــر او كبــر او موظــف)6(.
ــون  ــاء والفن ــم والعل ــر بالعل ــليمان الصغ ــم س اهت
والمناظــرات  الفلســفية  بالابحــاث  واهتــم  الحديثــة 
ــال  ــلف امث ــدة الس ــاب عقي ــن اصح ــاء م ــرب العل وق
عــي بــن محمــد الســويدي واخــذ يستشــرهم في الكثــر 
ــة ومــا يتوافــق منهــا  مــن امــور الحكــم الخاصــة بالولاي
مــع الــرع الســليم)7(، كــا كان يكلفهــم بمهــات معينــة 
ــاءه  ــول انت ــكوك ح ــارة الش ــر إلى إث ــل الام ــى وص حت
انــذاك مرفوضــة في الدولــة  للوهابيــة والتــي كانــت 

احمــد عــي الصــوفي ، المماليــك في العــراق، مطبعــة الاتحــاد  	(((
الجديــدة ، الموصــل ،1952 ، ص123.

))) تمــاضر عبدالجليــل ابراهيــم، ســليمان باشــا الصغــر ودوره 
 ،  2018، د.ن  د.م،   ،1808-1810 بغــداد  حكــم  في 

ص23.
))) جعفر الخياط، المصدر السابق، ص264.

))) ابــن ســند، خمســة وخمســون عامــا مــن تاريــخ العــراق 
مطالــع  كتــاب  مختــر  وهــو  1242هـــ(   - )1188هـــ 
الســعود بطيــب الــوالي داوود للشــيخ عثــان بــن ســند 
البــري الوائــي، تحقيــق: محــي الديــن الخطيــب، د.ط، 

ص107. ،1371هـــ،  القاهــرة  الســلفية،  المطبعــة 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

العثمانيــة )1( .
ــر  ــن غ ــاصر م ــال للعن ــر المج ــليمان الصغ ــح س فت
الكــرج المماليــك للخدمــة في الادارة الحكوميــة وهــذا 
نســبياً  الادارة  كبــر في تحســن  تأثــر  القــرار كان ذو 
والــذي انعكــس ايجابيــاً عــى واردات الخزينــة)2(، ويبدو 
ــه  ــى ان ــن ع ــر بره ــليمان الصغ ــرار ان س ــك الق ــن ذل م
والي عراقــي يهتــم بمصلحــة البلــد الــذي نشــأ فيــه اكثــر 
ــي  ــة الت ــة العثماني ــاع الدول ــن اتب ــخصا م ــه ش ــن كون م

ــاوره. ــا ج ــراق وم ــم الع ــت تحك ــك الوق ــت في ذل كان
ظهــرت في عهــد الــوالي ســليمان الصغــر بــوادر 
ــك في  ــام، فمــا عــرف عــن حكــم الممالي ــتقلال الت الاس
ــة  ــولاة للاســتقلال بحكــم الولاي العــراق هــو نزعــة ال
مــع الحفــاظ على الارتباط الاســمي بالســلطان وارســال 
الاتــاوى الســنوية للخزينــة الهمايونيــة)3(، الا ان الوضــع 
في عهــد الــوالي ســليمان الصغــر مختلــف تماما فقــد ذهب 
ــة  ــة عراقي ــن دول ــدف إلى تكوي ــر اذ ه نحــو طمــوح اك
ــة  ــة العثماني ــط بالدول ــر مرتب ــتقل غ ــه المس ــت حكم تح
وغــر ملــزم بارســال الاتــاوى الســنوية إلى الخزينــة 
ــا  ــا وخيراته ــه بثرواته ــظ ولايت ــأراد ان تحتف ــة ف الهمايوني
وســعيا لتحقيــق ذلــك الطمــوح خــرج ســليمان الصغــر 
ــك  ــدي الممالي ــن اي ــف م ــرج الوظائ ــوف واخ ــن المأل ع
وظائــف  في  بالعراقيــن  يســتعين  وبــدأ  جلدتــه  بنــي 
بغــداد عراقيــة لا مملوكيــة  الدولــة وجعــل حكومــة 
ويعــود ســبب ذلــك الاتجــاه إلى نشــأته في بغــداد وتأثــره 

ــرات)4(. ــا فيهــا مــن مؤث ب

تاريــخ  مــن  اجتماعيــة  لمحــات  الــوردي،  عــي   (((
.2 1 0 ص ،1 ج ، ق ا لعــر ا

الدولــة  ســقوط  بــن  العــراق  الرفيعــي،  الامــر  عبــد   (((
العثمانيــة،ج4-3،ط1،  الدولــة  وســقوط  العباســية 
بــروت،2010،ص181. للمطبوعــات،  العــارف 

جعفر الخياط، المصدر السابق،ص21.  	(((
جعفر الخياط، المصدر السابق،ص22. 	(((

ــز عهــد الــوالي ســليمان الصغــر بتحســن الامــن  تمي
المعــروف في عهــد  المعــدل  فــوق  البــاد  والنظــام في 
الــولاة الســابقين وانعدمــت في عهــده السرقــات، فقــد 
كانــت سياســة الشــدة والحــزم في فــرض العقوبــات عــى 
المذنبــن مــن موظفــي الولايــة مهما كانــت منزلتــه، فكان 
لا يتوانــى عــن عــزل المســيئين بــن الحــن والاخــر، ففــي 
ايامــه عــزلَ كلا مــن الخزنــة دار عبــدالله اغــا والجوقــدار 
وغيرهــم  اغــا  ســليم  البــرة  ومتســلم  اغــا  طاهــر 
بســبب تحركاتهــم المريبــة ومحاولاتهــم لاحــداث القلائــل 

ــام 1808)5(. ــك ع ــن وذل والفت
 ب- النفوذ الأجنبــي في ولايـة بغداد 

 1- النفــوذ الفرنــي : شــكلت انتصــارات فرنســا 
في اوروبــا حافــزا للســلطات العثمانيــة للانحيــاز نحوهــا 
بعــد ان وصلــت إلى ذروة القــوة وبــدأت فرنســا تســعى 
لتشــكيل حلــف دفاعــي يضــم الدولــة العثمانيــة وبــاد 

فــارس إلى جانبهــا ضــد انجلــرا وروســيا)6(.
لم يكــن التدخــل الفرنــي في العــراق كبــرا ويعــود 
قامــت  فرنســا  ان  الا  البريطــاني  العــداء  إلى  الســبب 
بغــداد  والي  اختيــار  في  التدخــل  منهــا  بمحــاولات 
ــراق  ــي في الع ــوذ الفرن ــدأ النف ــر ، اذ ب ــليمان الصغ س
ــا  ــن بريطاني ــان)7( ب ــح امي ــد صل ــيما بع ــوة لاس ــزداد ق ي

 .1802 وفرنســا عــام 

))) المصدر نفسه،ص265.
))) زكــي صالــح، موجــز تاريــخ العــراق منشــأ النفــوذ البريطاني 
ــداد ،  ــة، بغ ــة الرابط ــن،ط1، مطبع ــن النهري ــا ب ــاد م في ب

1949 ، ص65.
))) صلــح اميــان:او معاهــدة اميــان وقعــت في مدينــة اميــان في 
25اذار1805 بــن فرنســا وانجلــرا خــال فــرة حــروب 
الثــورة الفرنســية واعتــرت كمعاهــدة ســام بموجبهــا 
ينظــر:  للمزيــد  فرنســا.  بجمهوريــة  انجلــرا  اعترفــت 
ــاع  ــة والاقط ــن البرجوازي ــكري،الصراع ب ــؤاد ش ــد ف محم
الهنــداوي  مؤسســة  ط1،  مــج2،   ،)1789-1848(

ص31. بريطانيــا،2017،  للنــر، 



أدرك ســليمان الصغــر أهميــة الوســاطة الفرنســية في 
ــا  ــع فرنس ــل م ــك كان يتعام ــة لذل ــى الولاي ــه ع حصول
ــاء ممارســته للوظيفــة)1( ، إلا أن  ــكل ود واخــاص اثن ب
العلاقــات بــن الدولــة العثمانيــة وفرنســا تدهــورت 
تلــك  مــن  للاســتفادة  بريطانيــا  ســعت  ولذلــك   )2(

الظــروف وعملــت مــن اجــل القضــاء عــى نفــوذ فرنســا 
وانعكــس ذلــك ســلبا عــى والي بغــداد ســليمان الصغــر 

ــا )3(. ــدوا لبريطاني ــح ع ــذي اصب ال
2- النفـــوذ البريطانـــي : واجــه ســليمان الصغــر 
بالنفــوذ  تمثــل  كبــرًا  تحديــاً  لبغــداد  حكمــه  خــال 
ــت مســألة التدخــل  ــي، لاســيما البريطــاني اذ كان الاجنب
البريطــاني في شــؤون بغــداد تثــر غضبــه، اذ كان العــراق 
جــزءا مــن المنطقــة العربيــة التــي تتأثــر بالتحالفــات 
ــوى  ــة والق ــة العثماني ــن الدول ــرت ب ــي ج ــية الت السياس
الاجنبيــة ، واســتطاع المماليــك ادارة تلــك العلاقــات 
ــة  ــة والاقليمي ــزت بالصراعــات الدولي في ظــل فــرة تمي
عــى منطقــة الخليــج العــربي)4(، وزاد النفــوذ البريطاني في 
العــراق خــال عهــد المماليــك لاســيما في عهــد ســليمان 

))) علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق، ص71.
تدهــورت العلاقــات بــن فرنســا والدولــة العثمانيــة خــال  	(((
فــرة حكــم الســلطان محمــود الثــاني )1808-1839( 
بســبب معاهــدة تلســت عــام 1807 بعــد ان تخــى نابليــون 
ــد ينظر:محمــد  ــى لمطامــع روســيا. للمزي عــن الــرق لادن

ــابق، ص-87ص88. ــدر الس ــكري، المص ــؤاد ش ف
))) تســاهيل باقــر كامــل البوزيــادة، سياســة المماليــك تجــاه 
1749-( العثــاني  الحكــم  ضــل  في  العراقيــة  العشــائر 
1831(، اطروحــة دكتــوراه )غــر منشــورة(، كليــة البنــات 
ــر، 2019 ،  ــمس، م ــن ش ــة ع ــة، جامع ــوم والتربي للعل

.80 ص
ــة  ــوى المحلي ــك بالق ــة الممالي ــوي، علاق ــن بدي ــاح حس ))) صب
العــربي1749-1831،  الخليــج  منطقــة  في  والأجنبيــة 
مجلــة جامعــة بابــل للعلــوم الانســانية، مــج29، عــدد28، 

2021،ص118.

ــر)5( .  ــا الكب باش
ــدث  ــداد اح ــوية بغ ــر بباش ــليمان الصغ ــوز س إن ف
ــد  ــيما بع ــد، لاس ــة في الهن ــر البريطاني ــدى الدوائ ــا ل قلق
ــه  ــرار تنصيب ــتياني في ق ــي سباس ــفير الفرن ــل الس تدخ
العــالي  البــاب  اقنــاع  في  ونجــح  جانبــه  إلى  ووقــف 
كانــت  المنصــب)6(،  لذلــك  بصلاحيتــه  والســلطان 
بريطانيــا تعمــل عــى إنهــاء الوجــود الفرنــي في العــراق 
ليــس في  والفرنســيين  بغــداد  والي  بــن  تقــارب  وأي 
مصلحــة بريطانيــا ومــن شــأنه إعــادة قــوة فرنســا في 
المنطقــة)7(، وعــى الرغــم مــن الميــول التــي اظهرهــا 
ــب الفرنــي إلا إن بعــد  ــوالي ســيلمان الصغــر للجان ال
ــد  ــه الســلطة بوقــت قصــر ســعى مــن اجــل توطي تولي

))) ارتبــط ســليمان الكبــر مــع البريطانيــن بعلاقــات وديــة 
ــة البــرة فضــا عــن توســطهم  ــذ ان كان متســلما لمدين من
لــه لاطــاق سراحــه مــن الســجون الايرانيــة وســعيهم 
لحصولــه عــى باشــوية بغــداد لــدى البــاب العــالي فلذلــك 
واســعة  امتيــازات  عــى  عهــده  في  بريطانيــة  حصلــت 
ــولى  ــام 1764 ت ــداد ع ــة في بغ ــيس مقيمي ــتطاعوا تاس واس
للمزيــد   .)1798-1806( جونــز  هارفــورد  ادارتهــا 
ينظــر: صبــاح حســن بديــوي، المصــدر الســابق، ص120.
))) صالــح محمــد جاســم العابــد، موقــف بريطانيــا مــن النشــاط 
أطروحــة  العــربي1798-1810،  الخليــج  في  الفرنــي 
ــداد،  ــة بغ ــة الاداب،جامع ــورة(، كلي ــر منش ــوراه )غ دكت

1978،ص212.
))) افتتحــت فرنســا قنصليتهــا في العــراق عــام 1740 ولكنهــم 
والســياسي  والاقتصــادي  التجــاري  الجانــب  اهملــوا 
بريطانيــا  حاربــت  فقــط،  الثقــافي  بالجانــب  واهتمــوا 
ــوة علاقتهــم مــع  الوجــود الفرنــي في بغــداد مســتغلين ق
الــوالي ســليمان الكبــر حتــى توقــف العمــل بالقنصليــة 
الفرنســية عــام 1765 وقبــض عــى القنصــل الفرنــي 
ــد  ــة الهن ــن بشرك ــة وكل العامل ــة الجبري ــه في الاقام ووضع
الشرقيــة الفرنســية لفســح المجــال للنفــوذ البريطــاني في 
العــراق. للمزيــد ينظــر: صالــح حســن بديوي،المصــدر 

الســابق،ص120.
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علاقتــه مــع الســلطات البريطانيــة)1(.
ويبــدو أن للتقــارب العثــاني- البريطــاني اثــر كبــر 
في تغــر نظــرة الــوالي ســليمان الصغــر اذ اســتطاعت 
ــاب  ــدى الب ــعاها ل ــاح في مس ــق نج ــن تحقي ــا م بريطاني
العــالي وتمكنــت في 5 كانــون الثــاني 1809 مــن توقيــع 
عرفــت   العــالي،  البــاب  مــع  وتجــارة  ســلم  معاهــدة 

بمعاهــدة الدردنيــل للســلم والتجــارة )2(.
النفــوذ  زيــادة  في  الدردنيــل  معاهــدة  أســهمت 
ــوس  ــن القنصــل كلودي ــم تعي البريطــاني في العــراق وت
مقيــا   )Cloudius James Rich( ريتــش)3(  جيمــس 

))) صالح محمد جاسم العابد،المصدر السابق، ص212.
ــري  ــف ال ــدة التحال ــا معاه ــرى منه ــاء اخ ــت باس ))) وعرف
)القلعــة  قلعــة  جنــاق  معاهــدة  او  شــاناك  معاهــدة  او 
تلــك  انهــت  العثــاني  القــر  في  وقعــت  الســلطانية( 
عثمانيــة )1807-1809(  الانجلــو-  الحــرب  المعاهــدة 
واعــاد البــاب العــالي بموجبهــا الامتيــازات البريطانيــة 
التجاريــة والقانونيــة الواســعة بالمقابــل تعهــد بريطانيــا 
التهديــد  ضــد  العثمانيــة  الامبراطوريــة  ســامة  بحمايــة 
الفرنــي وامدادهــا بالاســلحة  واكــدت المعاهــدة عــى 
مبــدأ منــع دخــول الســفن الحربيــة مــن أي قــوة في مضيــق 
البســفور والدردنيــل، وكانــت المعاهــدة مقدمــة لتوقيــع 
اتفاقيــة مضيــق لنــدن عــام1841 التــي الزمــت الــدول 
الكــرى بنفــس هــذا المبــدأ. للمزيــد ينظــر: عبدالعزيــز 
محمــود الشــناوي، الدولــة العثمانيــة دولــة اســامية مفــرى 
عليهــا، ج1، د. ط ، مكتبــة الانجلــو المصريــة، القاهــرة، 

ص217-218  ،1980
))) كلوديــوس جيمــس ريتــش: هــو مســتشرق ورحالــة وعــالم 
اثــار ولــد في انكلــرا عــام1787 ومقيــم بريطــاني عــن في 
بغــداد مقيــا لبريطانيــا خــال المــدة 1820-1808 قــى 
ــادات  ــى الع ــع ع ــداد واطل ــن بغ ــادر ع ــع مص ــه في جم وقت
والتقاليــد وألــف العديــد مــن الاعــال نــرت في مجلــة 
فيينــا والــف كتــاب مذكــرات في  الــرق( في  )مناجــم 
خرائــب بابــل طبــع في فينــا ايضــا ثــم طبــع في انكلــرا 
نــرت  الــرق  إلى  رحتلــه  خــال  مذكراتــه  وســجل 
عــام1836 كــا جمــع خــال بقــاءه في العــراق نحــو الــف 

ــوالي  ــداه ال ــودد الــذي أب ــا في بغــداد ، إلا إن الت لبريطاني
ــبب  ــتمر بس ــاني لم يس ــب البريط ــر للجان ــليمان الصغ س
النفــوذ الكبــر الــذي حققــه المقيــم البريطــاني في بغــداد 

عــى حســاب والي بغــداد)4(.
اهــالي  احــرام  ريــج  البريطــاني  المقيــم  اكتســب 
الواســعة  ومعرفتــه  العاليــة  بروحــه  تميــز  اذ  الولايــة 
ــره  ــد نظ ــن بع ــا ع ــة، فض ــد العراقي ــادات والتقالي بالع
ــر  ــلكا اخ ــلك مس ــذ يس ــية)4(، واخ ــؤون السياس في الش
بعيــدا كل البعــد عــن مهامــه المكلــف بهــا فقــد تــرف 
في الولايــة وكأنــه مــن كبــار رجــال البلــد بــدلا مــن كونه 
ممثــل لدولــة اجنبيــة فحســب ، وفي عهــده أصبحــت دار 
الاقامــة البريطانيــة ملتقــى الطبقــات الراقيــة مــن أهــالي 
وكبــار الموظفــن والوجهــاء وبقيــت الــدار مفتوحــة 
للضيافــة ومجلســا اجتماعيــا، كــا كانــت معهــدا لدراســة 
الاثــار القديمــة ممــا ترتــب عليــه زيــادة شــعبية ريــج بــن 
ــة  ــا الخاص ــج في القضاي ــل ري ــن تدخ ــا زاد م ــاس ك الن
واليهــا ســليمان  وارتيــاب  اثــار غضــب  ممــا  بالبلــد، 

الصغــر)5(.
ــج ،  ــزاع مــع ري ــوالي ســليمان الصغــر في ن دخــل ال
ــتغل  ــام1809 اذ اس ــف ع ــا في خري ــر بينه ــغ التوت وبل

مخطوطــة بالعربيــة والفارســية والتركيــة والسريانيــة ، تــوفي 
بعــد اصابتــه  بمدينــة شــراز  4تشريــن الاول1821  في 
ــوري،  ــاد محمــد الجب ــد ينظــر: محمــود عب ــرا. للمزي بالكول
دور الدبلوماســيين الغربيــن في نهــب اثــار العــراق وتخريب 
للدراســات  كركــوك  جامعــة  مجلــة  الحضاريــةـ  معالمــه 
ــة  ــة المعرف ــدد3، 2012، ص4؛ مجل ــج7، الع ــانية، م الانس

ــالي:  ــط الت ــى الراب ــة ع الالكتروني
https://m.marefa.org                                        

))) صالح محمد جاسم العابد،المصدر السابق،ص214.
))) صالح حسن بديوي، المصدر السابق،ص121.

ــى عام1914دراســة  ــا والعــراق حت ــح، بريطاني ))) زكــي صال
في التاريــخ الــدولي والتوســع الاســتعماري، د. ط ، مطبعــة 

ــداد ، 1968 ، ص129. ــاني، بغ الع



الــوالي صلاحياتــه وقوتــه مــن اجــل محاربــة نفــوذ المقيــم 
البريطــاني الــذي طغــى عــى نفــوذه)1(.

ــع  ــذي من ــد ال ــن إلى الح ــن الطرف ــزاع ب ــل الن وص
ــج مــن دخــول بغــداد بعــد ان  ــم البريطــاني ري ــه المقي في
امــى فــرة مــن الراحــة في احــد القــرى الواقعــة عــى 
نهــر دجلــة والتــي تبعــد حــوالي )10( كيلومــرات عــن 
بغــداد)2( ، اثــار تــرف الــوالي ســليمان الصغــر غضــب 
ــالي  ــاب الع ــج إلى الب ــب ري ــج فكت ــاني ري ــم البريط المقي

ــات باشــا بغــداد تجاهــه)3(.  يعلمــهُ بتصرف
 1809 الاول  تشريــن  في  العــالي  البــاب  ارســل 
ــر  ــر، غ ــليمان الصغ ــة لس ــديد اللهج ــخ ش ــان توبي فرم
أن الأخــر لم يلتفــت إلى الفرمــان، و اخــر الترجمــان 
الخــاص بالمقيــم البريطــاني » انــه ليــس مــن واجبــه التدخــل 
في قضايــا البلــد وعليــه ان يمتثــل إلى اوامــره ، واذا لم يرغــب 

.)4( ــالا  ــادرة ح ــه المغ ــك فعلي بذل
العــراق يختلــف عــن  كان وضــع البريطانيــن في 
باقــي مناطــق الخليــج العــربي فمــن المعــروف ان العــراق 
تابــع للســلطان مــن الناحيــة النظريــة وخاضــع لســلطة 
الباشــا المملوكــي عمليــا فــكان لابــد لبريطانيــا ان تتصل 
بباشــا بغــداد لتســهيل مصالحهــا فالامتيــازات الممنوحــة 
ــا  ــدة حين ــاب العــالي لم تكــن ذات فائ ــل الب لهــم مــن قب

يكــون والي بغــداد لا يســمح بتنفيذهــا)5(.
اظهــر تقريــر ورد إلى الهنــد مــن المقيــم البريطــاني 
ــد أعلــن عــن عزمــه عــى  ــأن الباشــا ق ــج ب في بغــداد ري
مقاومــة اي تدخــل مــن القــوى الاجنبيــة في ولايتــه، 
الرســائل  لنقــل  مركــزا  بغــداد  بقيــت  ذلــك  ومــع 

علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق،ص74.  	(((
))) تساهيل باقر كامل البوزيادة ، المصدر السابق،ص76.

))) علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق،ص75.
))) المصدر نفسه ، ص75.

))) زكــي صالــح، موجــز تاريــخ العــراق منشــأ النفــوذ البريطاني 
في بــاد ما بــن النهريــن، ص100.

والاخبــار مــن لنــدن إلى الهنــد بــدون عرقلــة مــن جانــب 
ســليمان الصغــر)6(.

ــل  ــا أدى إلى تدخ ــن مم ــن الطرف ــزاع ب ــد الن تصاع
ــر  ــر ادي ــة لمس ــة العثماني ــدى الدول ــاني ل ــفير البريط الس
ــه في  ــار ل ــج أش ــداد ري ــم في بغ ــب إلى المقي )Adir( وكت
مكتوبــه انــه في حــال لم يتغــر موقــف الــوالي تجاهــه 
بموجــب الفرمــان الاخــر فعليــه إخبــاره ان الســفير 
ــه  ــب عزل ــا ويطل ــلطات العلي ــيتصل بالس ــاني س البريط

ــداد)7(.          ــوية بغ ــن باش ع
ســليمان  الــوالي  الى  الرســالة  تلــك  ريــج  حمــل 
تجــاه  سياســته  تحســن  بــرورة  واخــره  الصغــر 
ــر  ــن التأث ــون م ــن البريطاني ــة، وتمك ــح البريطاني المصال
عــى باشــا بغــداد ســليمان الصغــر وانعكــس ذلــك عــى 
موقفــه تجــاه المقيــم بعــد تدخــل حكومــة الهنــد في الامــر 
واحتجاجهــا لــدى اســطنبول ضــده)8( وتــم عقــد اتفــاق 
معــه في25 كانــون الثــاني1810 تعهــد لهــم بالموافقــة 
ــة  ــن الدول ــم وب ــودة بينه ــازات المعق ــع الامتي ــى جمي ع

العثمانيــة)9(.
كتــب المقيــم البريطــاني في بغــداد ريــج إلى الســر 
جيمــس ماكنتــوش في الهنــد رســالة ذكــر فيهــا مــا حققــه 
مــن انتصــار في خلافــه مــع ســليمان الصغــر قائــا: »لقــد 
جعــل الباشــا مــن نفســه شــخصاً متواضعــاً جــداً وتــرك جميع 
النواحــي المختلــف عليهــا ومنحنــي مــن الــرف مــا لم يمنــح 

))) صالح جاسم محمد العابد،المصدر السابق،ص212.
ــى عام1914دراســة  ــا والعــراق حت ــح، بريطاني ))) زكــي صال
ص129؛  الاســتعماري،  والتوســع  الــدولي  التاريــخ  في 
عــاء موســى كاظــم نــورس، المصــدر الســابق،ص75. 
))) تســاهيل باقــر كامــل البوزيــادة، المصــدر الســابق، ص76؛ 
زكــي صالــح، بريطانيــا والعــراق حتــى عام1914دراســة 

في التاريــخ الــدولي والتوســع الاســتعماري ، ص129. 
ــى عام1914دراســة  ــا والعــراق حت ــح، بريطاني ))) زكــي صال

ــتعماري ، ص129.  ــع الاس ــدولي والتوس ــخ ال في التاري
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لاي مقيــم في الباشــوية«)1(، وهكــذا تمكنــت بريطانيــا مــن 
ــف  ــى ضع ــا دل ع ــر مم ــليمان الصغ ــوالي س ــض ال تروي
الادارة المركزيــة للدولــة العثمانيــة في اســطنبول وتحكــم 

الســفراء في شــؤون الولايــات.
بــن  شــهدت العلاقــات   : الروســـي  النفــوذ   -3
الصغــر  ســليمان  الــوالي  عهــد  في  وروســيا  المماليــك 
مــع  الصغــر  ســليمان  تعــاون  بعــد  كبــرًا  اضطرابــا 
ــدأ  ــك ب ــيا وبذل ــدودا لروس ــدوا ل ــكان ع ــيين ف الفرنس
الــراع مــن اجــل إنهــاء الوجــود الــروسي في ولايــات 

الدولــة العثمانيــة ومنهــا العــراق)2(.
اتخــذ علــاء الديــن في العــراق مــن قضيــة اضطهــاد 
الــروس للمســلمين في بــاد القفقــاس ذريعــة للجهــاد 
ضدهــم ومارســوا ضغطــا شــديدا عــى والي بغــداد 
ســليمان الصغــر لتنظيــم حملــة توعيــة للأقطــار المجــاورة 
لاســتنهاض همــم المســلمين واســتعان الــوالي بعلــاء 

ــروس )3(. ــد ال ــاد ض ــوى الجه ــراق لفت ــن في الع الدي
قــدمَ وفــد مــن مدينــة قــم الفارســية في عهــد ســليمان 
ــى  ــوف ع ــاء للوق ــف وكرب ــي النج ــر إلى مدينت الصغ
الشــيخ  مقدمتهــم  وفي  والعلــاء  الديــن  رجــال  رأي 
جعفــر كاشــف الغطــاء)4( ، وتــم الاتفــاق مــن اجــل 

إصدار الفتوى )5(.

المصــدر  نــورس،  كاظــم  موســى  عــاء  عــن:  نقــا   (((
.7 6 ص ، بق لســا ا

))) تساهيل باقر كامل البوزيادة، المصدر السابق، ص81. 
المصدر نفسه ،ص81. 	(((

الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء: هــو جعفــر بــن خــر  	(((
النجفــي رجــل ديــن وفقيــه شــيعي عراقــي ســمي بكاشــف 
الغطــاء نســبة الى كتابــه )كشــف الغطــاء عــن مبهــات 
الشريعــة الغــراء( وصــار لقبــا لعائلتــه تــوفي عــام 1813م.
ــم  ــاسي، معج ــد الكرب ــادق محم ــد ص ــر: محم ــد ينظ للمزي
المصنفــات الحســينية،ج3، ط1، دار المعــارف الحســينية، 

لنــدن،2001،ص17.
))) تساهيل باقر كامل البوزيادة، المصدر السابق، ص81. 

اتفــق علــاء الديــن جميعــا بــرورة خــوض حــرب 
مــن  الفتــاوى  ارســال  وتــم  الــروس  ضــد  مقدســة 
مدينــة النجــف إلى فــارس ونــرت تحــت اســم رســائل 
ــد  ــاد ض ــان الجه ــم إع ــارس وت ــت في ف ــة طبع جهادي
ــليمان  ــم س ــرة حك ــام1809 في ف ــة ع ــيا القيصري روس

الصغــر)6(.
 ب- الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

1- الأوضــاع الاقتصاديــة : كان لقُــر فــرة حكــم 
الــوالي ســليمان الصغــر ســبباً في عــدم تمكنــه مــن تطويــر 
الوضــع الاجتماعــي  او تحســن  القطــاع الاقتصــادي 
في البــاد، اذ انــرف نحــو تنظيــم شــؤون الولايــة 
السياســية والاداريــة، فضــا عــن اهتماماتــه العســكرية 
بهــدف فــرض ســيطرته عــى انحــاء الولايــة وتوابعهــا.
كــا تميــز العهــد المملوكــي بســوء الحالــة الاقتصاديــة 
ــه وذلــك بســبب  طــول فــرة حكــم الــولاة الســابقين ل
اســلوبهم المتطــرف في ادارة الولايــة واســتخدام الســلطة 
باحــوال  الاهتــام  مــن  اكثــر  بمركزهــم  واهتمامهــم 
النــاس، فضــا عــن التعســف الــذي لاقــاه النــاس عنــد 
جمــع الضرائــب فحتــم عــى الــوالي ارســال الامــوال 
الكبــرة للخزينــة المركزيــة كجــزء مــن التزاماتــه الماديــة 
تجاههــا )7(، وكانــت الوظائــف تشــرى مــن الــوالي عــن 
ــدا  ــن الكتخ ــتغلالية م ــة اس ــق طبق ــة فخل ــق اللزم طري
وجماعتــه في ســبيل جمــع المــال مــن النــاس)8(، فضــاً 
عــن الكــوارث الطبيعيــة وكثــرة الاضطرابــات في العقــد 
الاول مــن فــرة حكــم المماليــك اذ شــكلت حاجــزا أمــام 

ــادي)9(. ــع الاقتص ــن الوض تحس

))) ســيف نجــاح مــرزة، تاريــخ النجــف الفكــري في عهــد 
المماليــك )1831-1750م(، رســالة ماجســتير ، الجامعــة 

2005،ص60.  المســتنصرية، 
عدنان حسين علي محبوبة،المصدر السابق،ص30.  	(((

))) المصدر  نفسه، ص30.
))) رنــا عبدالجبــار حســن الزهــري، ايالــة بغــداد في عهــد 



ورث ســليمان الصغــر ولايــة تعــاني مــن تــردي 
واقعهــا الاقتصــادي والعمــراني ولم يســتطع احــداث 
طفــرة نوعيــة في حالــة الولايــة او تطويــر يتميــز بــه عــن 
غــره مــن الــولاة، اذ تميــز عهــده بقلــة الاراضي الزراعية 
مقارنــةً بــالأراضي القاحلــة التــي كان يســتوطنها قطــاع 
الطــرق عــى ضفــاف دجلــة والفــرات واتخــذوا مــن 

ــاطهم)1(. ــا لنش ــارس مسرح ــاد ف ب
ــه  ــه حــال بغــداد في مذكرات ــة دوبري وصــف الرحال
بعــد رحلتــه إلى العــراق في عهــد الــوالي ســليمان الصغــر 
قائــا: »ان هــذا الشــعب نفســه الــذي كان في ســابق الايــام 
ــه  ــه وكان ل ــف فتوحات ــف زح ــارة دون ان يوق ــا بالتج مهت
ــن... ــبانيا إلى تونك ــن اس ــد م ــعة تمت ــة واس ــات تجاري علاق
ــم  ــل اليه ــا اوص ــوار ك ــون والان ــرب الفن ــل إلى الغ واوص
الســلع المفيــدة للعيــش، اســفي عــى هــذا الشــعب الــذي لا 
يعيــش اليــوم الا عــن طريــق الســلب والنهب محتقــرا التجارة 

التــي رفعــت في ســابق الايــام مــن مجــده وازدهــاره«)2(.
ــى  ــر ع ــليمان الصغ ــد س ــداد في عه ــدت بغ واعتم
تجــارة صبــغ الاقمشــة المســاة )الموســلين( او الموصليــة 
كــا يصبغــون المناديــل الحريريــة المصنوعة في جيــان)3(، 
ــتودعا  ــا مس ــراتيجي جعله ــداد الاس ــع بغ ــرا لموق ونظ
لانــواع مختلفــة مــن البضائــع ســواء مــن اوروبــا أو مركز 

رســالة   ،)1831-1842( الــاظ  رضــا  عــي  الــوالي 
ص.  ،2005 بغــداد،  الاداب،جامعــة  كليــة  ماجســتير، 
 ،1807-1809 العــراق  الى  دوبريــة  رحلــة  دوبريــه،   (((
ــر  ــوراق للن ــق: بطــرس حــداد، ط1، دار ال ترجمــة وتعلي

ص122.  2011  ، بغــداد  والتوزيــع، 
المصدر نفسه ، ص122. 	(((

))) جيــان: او غيــان هــي احــدى مناطــق ايــران وتعــرف 
ايضــا بأســم الديلــم تقــع عــى اطرافهــا بحــر قزويــن شــالا 
ــة  ــر: مجل ــد ينظ ــا. للمزي ــل شرق ــا واردبي ــان جنوب واذربيج
ــى  ــوز2023، ع ــول 5تم ــخ لدخ ــة الالكترونية،تاري المعرف

 https://m.marefa,org الموقــع:  

الدولــة العثمانيــة او بــاد فــارس وبــاد العــرب)4( .
تصــل البضائــع مــن اســطنبول إلى بغــداد عــن طريق 
ســعاة البريــد الذيــن كانــوا يحــرون معهــم اجــود 
ــن  ــاً ع ــاتان فض ــمير والس ــن الكش ــة م ــواع الاقمش ان
اللؤلــؤ بتكاليــف تصــل مــا بين20-10قــرش تــودع في 
بغــداد ثــم يتــم شــحنها إلى البــرة بتكاليــف غــر ثابتــة 
وحســب اختــاف الفصــول ونســبة ميــاه نهــري دجلــة 

والفــرات مــع اســتفادة بغــداد مــن رســوم النقــل)5(.
شــهدت بغــداد في عهــد ســليمان الصغــر تزايــد 
أعــدادا الــزوار الأجانب القادمــن للســياحة والزيارات 
الدينيــة ممــا وفــر مــوردا ماليــا مهــا مــن خــال ضرائــب 
 )30( بـــ  تقــدر  الاجانــب  عــى  المفروضــة  الدخــول 
ــواق  ــن اس ــم م ــدة له ــع المفي ــم البضائ ــارة)6( ، وشرائه ب
ــوالي ) -15 ــنويا بح ــن س ــدد الزائري ــن ع ــداد ويخم بغ
20( ألــف وأحيانــا يصــل عددهــم إلى )30( الــف زائــر 

ــة )7(. ــد الديني ــون إلى المراق ــم يأت معظمه
 2- الأوضــاع الاجتماعيـــة : مثلت الحالــة العمرانية 
انعــكاس لحالــة البــاد الاقتصاديــة فكانــت الولايــة في 
ــر اذ  ــة او تطوي ــة عمراني ــن اي نهض ــة م ــة خالي ــال رث ح

))) رحلة دوبريه الى العراق، المصدر السابق ،ص141. 
رحلــة دوبريــه الى العــراق، المصــدر الســابق ،ص-142  	(((

 .143 ص
قطعــة  او  شــقفة  وتعنــي  فارســية  كلمــة  وهــي  البــارة:   (((
وهــي اصغــر وحــدة نقديــة عثمانيــة، اطلــق العثمانيــون 
لفــظ بــارة عــى القطــع الفضيــة وضربــت عملــة البــارة 
ــن  ــة م ــر قيم ــي اصغ ــع وه ــراد الراب ــلطان م ــد الس في عه
القــرش فــكل 40 بــارة تســاوي قــرش. للمزيــد ينظــر: 
عبــاس العــزاوي، تاريــخ النقــود العراقيــة لمــا بعــد العهــود 
التجــارة  شركــة   ، ط  د.   ،)1258-1917( العباســية 

ص145-146.  ،1958 بغــداد،  والطباعــة، 
ــابق ، ص133 -  ــدر الس ــراق، المص ــه الى الع ــة دوبري ))) رحل
ص134؛ عــاء موســى كاظــم نــورس، المصــدر الســابق، 

ص124.
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

كانــت بغــداد مهملــة مــن الداخــل والطــرق غــر معبــدة 
مليئــة بالغبــار والطــن، واتصفــت بالتخلــف والفقــر و 
ــة ومهدمــة تبعــد بينهــا مســافات ممــا  اغلــب بيوتهــا بالي
يوحــي بالحالــة الاقتصاديــة الســيئة لســكانها بالرغــم 
مــن خــرات العــراق الكثــرة)1(، وكثــرت في بغــداد 
الخانــات أشــهرها خــان الاورتمــة)2( ، فضــا عــن كثــرة 

ــز بــيء يذكــر. الجوامــع التــي لا تتمي
وامتــازت بغــداد آنــذاك بانخفــاض نســبة الســكان 
بــالأرواح منــذ عــام  فتــك  الــذي  الطاعــون  بســبب 
1773 اذ بلــغ ســكانها )76 ( الــف نســمة خــال فــرة 
ولايــة ســليمان الصغــر، وكانــوا ذو أصــول مختلفــة 
وقــدر عــدد أسرهــا بـــ )15,222( الــف منهــا )112( 
ــة و)2000(  ــة و)9( أسر كلداني ــة وسرياني أسرة أرميني
ــن  ــلمين )3000( اسرة م ــدد المس ــغ ع ــود وبل ــن اليه م
اوربيــة  6عائــات  عــن  فضــا  والفــرس،  العــرب 

ــن)3(. ــن اليوناني ــم م ومثله
التســامح  سياســة  الصغــر  ســليمان  الــوالي  اتبــع 
ــم  ــلمين فل ــر المس ــن غ ــة م ــكان الولاي ــاه س ــي تج الدين
تلاقــي الأقليــات الدينيــة مضايقــات كبــرة وتمتعــوا 
بالحريــة التامــة و ســمح لهــم بارتــداء الاحذيــة الصفــراء 
التــي كانــت ممنوعة عليهــم في كافة البــاد العثمانية وكان 
ــاوز  ــت لا تتج ــوغ وكان ــد البل ــة عن ــع الجزي ــم دف عليه
العــر بــارات، امــا في منطقــة كردســتان فكانــت تلــك 

عدنان حسين علي محبوبة،المصدر السابق،ص30. 	(((
))) خــان الاورتمــة او الاورطمــة أي الخــان المســتور او المغطــى 
بالتركيــة الــذي شــيده الفــرس تــم بنــاءه عــام1358م وقــد 
رممتــه مديريــة الاثــار العامــة وجعلتــه متحفــا اســاميا 
اطلــق عليــة دار الاثــار العربيــة للمزيــد ينظر:مصطفــى 
ــل في  ــة بغــداد المفص ــل خارط ــة، دلي ــد سوس جــواد واحم
خطــط بغــداد قديــا وحديثــا، مطبعــة المجمــع العلمــي 

بغــداد،1958.ص220. العراقــي، 
))) رحلة دوبريه الى العراق، المصدر السابق ،ص129.

الضريبــة اكثــر اذ تصــل إلى خمســة عــر قرشــا)4(، ومــع  
ان المذهــب الســائد في الولايــة هــو المذهــب الســني كــا 
هــو ســائر في مركــز الدولــة العثمانيــة لكــن ســكان بغــداد 
مــن الفــرس كانــوا يمارســون ديانتهــم حســب المذهــب 
ــييد  ــم بتش ــموح له ــر مس ــم غ ــة، الا انه ــيعي بحُري الش
أماكــن عبــادة علنــا حســب سياســة العثمانيــن التــي 

منعــت ذلــك)5(.
ــه عهــد الــوالي ســليمان الصغــر  ــز ب وبالرغــم ممــا تمي
مــن ســعيه لمراعــاة مصالــح النــاس، الا انــه اهتــم بأنفــاق 
الأمــوال الطائلــة عــى جيشــه الكبــر لضــان ولائــه لــهُ)6(   
كــا اهتــم بتدويــن واردات الولايــة مــع بيــان مقــدار مــا 
قــد جــرى صرفــه مــن تلــك الــواردات عــى الجيــش 
وترميــم الأســوار المحيطــة بالمدينــة لاجــل حمايــة الولايــة 
مــن هجــات الفرس أو تحرشــات الوهابيــن)7(، كما امتاز 
ــى  ــذخ والاسراف حت ــه للب ــوالي ســليمان الصغــر بحب ال
انــه تفــوق عــى كل الــولاة الآخريــن في الدولــة العثمانيــة، 
فــكان في بيتــه نحــو ســتمائة شــخص بــن عســكر وغلــان 
ــة  ــره ثمانمائ ــاص بق ــرس الخ ــدد الح ــغ ع ــدم ، وبل وخ

شــخص اطلــق عليهــم اســم )براتــي()8(.

))) المصدر نفسه ، ص132.

))) المصدر نفسه، ص 133.
))) رنا عبدالجبار حسين الزهري،المصدر السابق، ص8.

))) رحلة دوبريه الى العراق،المصدر السابق، ص113.
))) براتــي او براطــي وهــي كلمــة تركيــة الاصــل تعنــي صاحب 
القلنســوة الكبــرة واطلــق عليهــم هــذا الاســم لانهــم كانوا 
يضعــون عــى رؤوســهم قبعــات مــن جلــد الثعلــب، فضــا 
عــن هيئتهــم اذ كانــوا رجــال اقويــاء الجســم .للمزيــد 
ــة  ــة في الجغرافي ــث عراقي ــس، مباح ــوب سركي ــر: يعق ينظ
ــارة  ــة التج ــخ، شرك ــداد ال ــط بغ ــار وخط ــخ والاث والتاري
والطباعــة المحــدودة، بغــداد، 1948، ص33؛ رينهــارت 
دوزي، المعجــم المفصــل بأســاء الملابــس عنــد العــرب، 
بــروت،2012،  للموســوعات،  العربيــة  الــدار  ط1، 

ص62.



أمــا حــراس القــر فكانــت هنــاك فرقــة مــن حملــة 
البنــادق يقــال لهــم )تفكجيــة( برأســهم عقيــد برتيــة 
ــر  ــليمان الصغ ــوالي س ــا كان ال ــي()1(، وعندم )مطارج
ــخص،  ــف ش ــو ال ــه نح ــد يرافق ــة او الصي ــرج للنزه يخ
وكانــت الاحتفــالات التــي تجــري في الولايــة تشــابه 
إلى حــدا كبــر مــا يجــري عنــد الســلطان فيتقــدم الــوالي 
ــون  ــوة بالل ــهم قلنس ــى رأس ــا وع ــن فأس ــالا حامل رج

الاحمــر ذات ريــش)2(.
إذ بلــغ الغــرور بالــوالي ســليمان الصغــر إلى حــد 
انــه اعتــر نفســه ســلطانًا مســتقلًا وليــس تابعــا للدولــة 
العثمانيــة، فمــن الجديــر بالذكــر ان صفــة الغــرور الكبــر 
تربعــه عــى كــرسي  منــذ  الصغــر  قــد لازم ســليمان 

الباشــوية)3( .

ثالثــاً- موقف الدولة العثمانية 

من ادارة سليمان الصغير لولاية بغداد

الــوالي  عنهــا  اعلــن  التــي  الإجــراءات  تلقــى  لم 
ــا مــن أطــراف  ــة بغــداد ترحيب ســليمان الصغــر في ولاي
العثمانيــة في  الســلطات  او  الولايــة  عديــدة ســواء في 
الــوالي  أثــارت إصلاحــات  بغــداد  ففــي  اســطنبول، 
ــه  ــوم ب ــا يق ــروا ان م ــن واعت ــر الرجعي ــليمان الصغ س
ــع  ــون المتب ــن القان ــه ع ــا خارج ــة واعتبروه ــوالي بدع ال
ــن  ــا ع ــذاك، فض ــة ان ــد المعروف ــة والتقالي ــدى الدول ل
ولم  الوهابيــن  بغــداد  علــاء  مــن  تحريضــا  اعتبارهــا 
ــوالي  ــام ال ــد إلى اته ــم الح ــل به ــل وص ــك ب ــوا بذل يكتف

))) مطارجــي: هــي لفظــة تعنــي حامــل القربــة وفي الجيــش 
العثــاني لعلــه تعنــي المســؤول عــن حمــل قــرب المــاء للجيش 
اثنــاء المعــارك وهــو ضابــط انكشــاري. ينظر:رحلــة دوبريــه 

الى العراق،المصــدر الســابق، ص114.
))) المصدر نفسه ،ص114.

علي الوردي، المصدر السابق،ج1، ص209.  	(((

ســليمان الصغــر باعتناقــه المذهــب الوهــابي)4(.
الصغــر  ســليمان  عــى  الولايــة  موظفــي  ســخط 
لتســببه بقطــع ارزاقهــم وحــال بينهــم وبــن مكاســبهم 
غــر المشروعــة، وممــا زاد في تعقيــد الامــور هــو تشــدده 
ــة  ــالات التابع ــؤون الاي ــه لش ــه وإدارت ــق قرارات في تطبي
لولايتــه فخلــق الكثــر مــن الاعــداء والمناوئــن لــه ، 
ــمعته  ــويه س ــى تش ــر ع ــليمان الصغ ــوم س ــل خص عم
الوشــاية  اســلوب  فمارســوا  العــالي  البــاب  لــدى 
اذ  الوهابيــة،  باعتنــاق  واتهمــوه  ضــده  والتحريــض 

كانــت تلــك التهمــة بغيضــة انــذاك)5(.
بعــد تــولى حكــم الدولــة العثمانيــة الســلطان محمــود 
بغــداد  والي  ان  وجــد   ،)6()1808-1839( الثــاني 
ســليمان الصغــر لم يكــن يســر في خطــى الدولــة العثمانية 
وانــه غــر ملتــزم بالقوانــن والالتزامــات التــي قطعهــا 
حينــا تمــت المصادقــة عــى تعيينــه في منصبــه)7(، وكانــت 
مشــاعر الحــذر والكــره تجــري في نفســه ضــد والي بغــداد 
ــوال  ــال الأم ــه في إرس ــا أدى تلكئ ــر، ك ــليمان الصغ س
للبــاب العــالي إلى زيــادة الهــوة بــن الطرفــن، فضــا إلى 
ــليمان  ــراءات س ــد إج ــض ض ــن بالتحري ــام البريطاني قي
الصغــر واخــذوا يعملــون عــى إزاحتــه مــن ولايــة 
بغــداد عقــب دخولــه في نــزاع مــع المقيــم البريطــاني 

تماضر عبدالجليل ابراهيم، المصدر السابق،ص23. 	(((
جعفــر الخيــاط، المصــدر الســابق، ص265؛ عــي الــوردي،  	(((

المصــدر الســابق، ص209.
ــد الاول كان  ــلطان عبدالحمي ــن الس ــو اب ــاني: ه ــود الث محم 	(((
عــام1808  العــرش  تــولى  للدولــة  الثلاثــون  الســلطان 
عام1839.للمزيــد  الســل  بمــرض  اصابتــه  اثــر  تــوفي 
الســلطان محمــود  الرويــي،  دامــس عقيــل  ليــى  ينظــر: 
ماجســتير  رســالة   ،1808-1839 واصلاحاتــه  الثــاني 
ــة الاداب،جامعــة اليرمــوك، الاردن ،  )غيرمنشــورة(، كلي

.  2013
جعفر الخياط،المصدر السابق،ص237. 	(((
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ــج )1(.  ــس ري جيم
ــليمان  ــات س ــة إصلاح ــلطات العثماني ــاند الس لم تس
ــات  ــك الإصلاح ــرت إلى تل ــة، اذ نظ ــر القانوني الصغ
ــه  عــى انهــا مفســدة لإدارتهــا لاســيما بعــد ان عرفــت ان
حــاول إصــاح القضــاء وفــق توجيــه مــن علــاء بغــداد 

ــة)2(. ــول الوهابي ذوي المي
عــى  لــه  تعليــق  في  باشــا  جــودت  احمــد  بــن 
اصلاحــات ســليمان الصغــر »لا شــك في إن هــذه الاعــال 
تــدل عــى حســن النيــة غــر انــه لم يكــن مــن الجائــز للــوالي إن 
يقــدم عليهــا مــن تلقــاء نفســه لاســيما إبطــال تلــك الامــور 
في الوقــت الــذي كانــت فيــه جاريــة ومعمــولا بهــا في ســائر 
ــه  ــم دولت ــة إعــان عــن )ظل ــة وهــو بمثاب ــات العثماني الولاي
ــى  ــه ع ــن أن إقدام ــا ع ــح فض ــق تلمي ــن طري ــة( ع المتبوع
ذلــك يعــد تقليــدا للوهابيــن الذيــن كان الواجــب محاربتهــم 

والتنكيــل بهــم«)3(.
وممــا لا شــك فيــه ان القضايــا الماليــة والاتــاوات 
الســنوية هــي الســبب البــارز في ســوء العلاقــة بــن 
ــر، لا  ــليمان الصغ ــداد س ــة ووالي بغ ــلطات العثماني الس
ســيما اذا علمنــا إن الدولــة العثمانيــة في ذلــك الوقــت 
ــت  ــد كان ــة فق ــة حرج ــروف مالي ــن ظ ــاني م ــت تع كان
مصاريفهــا كثــرة وامورهــا مرتبكــة، في حــن كان ولاة 
ــم  ــن الحاك ــة ب ــرون إلى ان العلاق ــة ينظ ــر في الدول الام
الامــوال  واســتحصال  الجبايــة  عــى  تقــوم  والرعيــة 

الاولى)4(. بالدرجــة 
ــر  ــليمان الصغ ــوالي س ــام ال ــدم قي ــا ان ع ــح لن يتض
بدفــع الامــوال التــي تعهــد بهــا أدت إلى إســاءة العلاقــة 
بينــه وبــن الدولــة العثمانية حتــى وان ادخــل اصلاحات 

))) علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق،ص74.
))) ســاطع الحــري، البــاد العربيــة والدولــة العثمانيــة، ط2، 

دار العلــم للملايــن، بــروت ، 1960 ،ص64.
))) نقلا عن : ساطع الحصري،المصدر السابق،ص64.

))) جعفر الخياط، المصدر السابق،ص269.

في الولايــة فقــد كانــت نظــرة الدولــة للولايــات ومنهــا 
ــة  ــة الهمايوني ــة بغــداد عــى انهــا مــورد مــالي للخزين ولاي

فقــط.

الخاتــــمـــة :

عــدة  إلى  الباحــث  توصــل  البحــث  نهايــة  في 
كالتــالي: وهــي  اســتنتاجات 

1. اســتندت السياســة الاداريــة للــوالي ســليمان الصغــر 
عــى طموحــة الشــخصية ورأي علــاء الديــن دون 
مراعــاة القوانــن العثمانيــة التــي كانــت دســتورا 

ــا . ــة له ــات التابع للولاي
2. تميــز ســليمان الصغــر بكونــه شــخصية متناقضــة 
فرغــم كونــه شــخصا ذكيــا محبــا للعــدل والاصــاح 
ــرى  ــة اخ ــن جه ــه م ــة الا ان ــن الرعي ــف ع والتخفي
يبــالي  لا  فــكان  الشــديد  الغــرور  يتملكــه  كان 
بالســلطة العثمانيــة ويعمــل وفــق مــا يــراه مناســبا لــه 
وليــس مــا يناســب الدولــة وتجــى ذلــك واضحــا في 

ــداد. ــة بغ ــة في ولاي ــه الإداري أعمال
3. لم يعتمــد ســليمان الصغــر الشــورى في ادارة ولايتــه 
بــل مثلــت اراءه ونزواتــه اساســا في اتخــاذ القــرارات 
ــة والطيــش  ــالاً للانفرادي ــه كان مي المهمــة لاســيما ان

في ادارة الولايــة.
4. دخــل ســليمان الصغــر في نــزاع مــع ســفراء الــدول 
ــة وذلــك لمنــع وجــود قــوة تنافــس قوتــه في  الاجنبي

بغــداد وتوابعهــا. 
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